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معاملة المخطئين والجاهلين في ضوء السّيرة النبوية العطرة 
Treatment of The Sinners and The Ignorant; In the Light of SIrah‏ 


ES 
ABSTRACT 


Allah Almighty had created man with the instinct to choose between 
good and evil. It is nature that being a human to be indulged in some activity 
unconsciously and then to realize and feel sorry for the crime committed. To 
err is human and to forgive Devine. So sins should not be treated as a single 
entity for there are of various types, ranging from the small mild ones to 
the big severe ones, thus dividing people who commit them accordingly. 
When our father and mother, ate from the forbidden tree, which was 
wrong, they realized it there and then, and instantly felt pain and remorse 
and abstained from it and declared repentance with humility and knocked 
the door of Allah for mercy and forgiveness. Allah the almighty heard their 
prayers and embraced them in his mercy and forgave their sin, for he is 
most gracious, and most merciful. 

Similarly our prophet has set an ideal for treating the sinners, he did 
not turn his face away from them nor did he declare abandoning them or 
excommunicating them or even counting them as dirt that should be 
avoided or looked down upon. He treated them with an open heart and with 
utmost compassion, sympathy and tolerance, and took them by the hand to 
the righteous path, his sympathy was always present, a sun that never sets. 

This article is basically to deal with prophetic examples and virtual 
self how the Prophet Muhammad (#) treated the sinners and ignorant. It is 
suggested that the public and the rulers should be made aware about 
teaching of Holy Prophet (#), so that they would be able to deal with the 
sinner and ignorant in an effective manners by following the teaching of 
Holy Prophet ). 
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(المجلد ۷ العدد: )١‏ 0 


خلق الإنسان مزؤدا بقدرة الاختيار بين البديلات» ولم يجعله الله تعالى معصوما عن الوقوع تي 
ا لخطاًء واقتراف الآثام» بل بيّن له طريق احق وأرشده إليه ورعّبه فيه» ووعده بجزيل الثواب إن لزمه وسار 
عليه» وأوضح له طريق الضّلال وحدّره منه» وتوعَّده بأشد العقاب إن آثر الغي على الرشد» والضلالة 
على المداية» ومع كل ذلك فقد تكم عليه خالقه بفضله الكبير» فترك له باب التوبة مفتوحا أمامه» 
يرجع إليه متى شاء» قبل أن يطرق للموت بابه» ولا يعني هذا أن الإنسان إذا اختار طريق الحق والهمدى» 
فقد عصم من الوقوع في الأخطاء» وارتكاب الذنوب» واقتراف المعاصي» ولكن المؤمن إن صدر منه 
شيء من ذلك قي غفلة منه» أو غلبته أهواؤه» أو ظلم نفسه» فاه لايصرٌ على المعاصي» بل سرعان ما 
يذگره إعانه بما اقترفت يداه من إتم» فيتأم ويتوجع» ويستغفر ربّه» ويتوب إليه» الأخطاء التي يقع فيها 
الإنسان ليست على درجة واحدة» بل هي متفاوتة تفاوتا كبيرا» فمنها الخطايا الصغيرة» ومنها الخطايا 
الكبيرة» ومن التاس من يقترف الصَغائر ومنهم من يقع في الكبائر» وحين أكل أبوانا عليهما السلام من 
الشجرة الحرمة عليهماء كانا خطئين» وسرعان ما أحسًا بوجع خطيعتهماء وندما على فعلهماء وأقلعا عن 
لمعصية» وأعلنا توبتهماء وبدا ضعفهما واحتياجهما الشديد إلى من يأخذ بيديهماء ويجبر كسر 
نفوسهماء» وها بالعفو والرمة» فتضرعا إلى الله ع وجلّ» وطرقا باب مغفرته ورحمته» قال تعالى على 
لسانما: لقالا ربا ظَلَمتا انمتا ون ٤‏ تخ لا ونا کون ن الخاسرین4'. 

ففتح الله تعالى مما الباب» وقبل توبتهماء وشلهما بعفوه» وأذاقهما رحته» إِنَهُ تعالى تاب رحيم» 
جواد کرم» فقال جل من قائل: فی آَم من رَه لمات فكاب عَلَيهِ لَه هو لواب الرجيةي. 

وقد كان التي ٤‏ المثل الأعلى في كيفية معاملة المخطين والجاهلين» فلم يصدٌ وجهه عنهم» ولا 
أعلن عن هجرهم للأبد» أو طردهم من امجتمع» أو اعتبارهم قذارة ينبغي الابتعاد عنهاء أو نظر إليهم 
نظرة دونية» بل عاملهم بصدر رحب» وعمنتهى الرفق» والشفقة والتسامح» وأخذ بأيديهم إلى طريق 
الصواب والمداية» وكان رفقه حاضرا في المواقف كلها فهو تمس لاتغيب» وعفوه يسع العالمين» وقد 
بحلى رفقه بالمخطئين وا جاهلين في صور عديدة» فنراه ¥ يقابل فظاظة بعض الاس وغلظتهم وسوء 
أدهم» بالرفق والزمة واللين» وأحيانا بالعفو والتسامح» وأخرى بالابتسامة والعطاء» وغير ذلك من 
لمواقف التبيلة التي تسمو عن الانتقام والتأر» والانتصار للنفس» واحتقار الآخرين» وهذه الفضائل لا 
تصدر إلا من نفس سامية» تحرّدت من المطامع» وأخلصت نيتها لله وحده» وعلت ق ماء التركية علوا 


۲٣۳ سورة الأعراف»الآية:‎ )١( 
٠۷ سورة البقرةءالآية:‎ )۲( 
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كبيرا» فقد كانت سيرته به نبراس هداية للعلماء والدعاة والمربين والتاس أجعين» وهذا ما سيبرزه هذا 
البحث» ويكشف عن تفاصيله خلال المباحث التالية: 
المبحث الأوّل: رفقه بالمخطتئين 

قام الي ب بتبليغ التاس رسالة الإسلام التي كانت شغله الشاغل» ولم ينس لحظة أنه بعث 
معلّما ومربياء فكان يترفّق بالتاس في تعليمهم» فيعذر جاهلهم ويأمر أصحابه بالتلطّف في تعليم الاس 
دينهم» وينهاهم عن التشدد وخشونة المعاملة» فامتلأت قلوب التاس بمحبته» وحفظوا عنه كل تصرف 
يقوم به» صغيرا كان أو كبيرا» وح مع الذي يسيء في أقدس اللحظات التي يقف فيها العبد بين يدي 
ره مناجيّاء كان ب يحتضنه برحمته ورفقه» ويعلّمه بكلٌ لطف» وقد ذكر معاوية بن الحكم الشلمي رضي 
لله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله ي فعطس رجل من المصلين» فشمته» فرمقه المصلون بأبصاره» 
فسأهم مستنكرا نظرهم إليه» فضربوا أفخاذهم بأيديهم» فسكت» وحين انتهى الرسول 4 من الصّلات 
A O N E ENES‏ ن ا او 
ولاينبغي للمصلي أن يتكلم فيها بشيء من كلام التاس» غير قراءة القرآن والتسبيح والتكبير"» ومظاهر 
رفقه بالمخطئين كثيرة» منها: 

إرشاد بلا تعنيف 

يغضب الإنسان إذا أصابته قذارة غيره» ويستشيط غضبا إذا كان الفاعل متعمّداء فإذا امعد 
الأذى إلى مكانه المقدّس الذي يتعبّد فيه» فإ أقلٌ مايفعله به أن يوجعه ضربا» هذه طبيعة التفوس» اما 
الحبيب المصطفى معلم التاس الخير» فان رفقه لانظير له» فعن أنس بن مالك ي بينما كانوا في المسجد 
مع رسول الله بء دخل أعرابي للمسجد» وبال فيه» فقام الصحابة ينادونه ليتوف عن فعله» فأمرهم 
التي ب أن يتركوه» فلا أكمل بوله» دعاه الرسول ب وبين له أن المساجد ليست للبول والقذرء ونا 
هي للصلاة وقراءة القرآن» وذكر الله تعالىء م أمر رجلا أن يأ بدلو من الماءء ويريقه عليه م قبل 
على أصحابه» يرشدهم إلى التزام منهج التيسير في حياتم» والابتعاد عن التعسير. 


)١(‏ أي ما قهرني ولا تغرن»و"الكهر الانتهار"٬القاسم‏ بن سلأم»غريب الحديث»تحقيق:د. خد عبد المعيد خان»دائرة 
المعارف العغمانية» حیدر آباد»الدکن»الطبعة الأولی :٤٩۹٠م‏ 

(۲) مسلم بن الحجاج»المسند الصحيح» كتاب المساجديباب تحريم الكلام في الصلاة»رقم المحدیث:۹۹١١هءدار‏ 
السلام»الطبعة الثانیة: ۹ ۱۹۹ م»ص: ۲٠۸‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الطّهارةءباب وجوب غسل البول وغيره من التجاسات» رقم الحديث: ٠١۳ :ص»٦ ٦١‏ 

)٤(‏ البخاري» بد بن إسماعيل»الجامع الصحيح» كتاب الوضوء»باب صب للماء على البول في المسجديرقم الحديث: 
١‏ :دار السلام»الرياض»الطبعة الثانية»ص: >١‏ 


٤ )١ (المجلد ۷ العدد:‎ 


فهو 4 ليس فقط عفا عن الرجل» بل إِنّه م يعتفه» وأكثر من ذلك أمر من ثارت ثائرتم عليه أن 
لايقاطعوه حم ينتهي من قضاء حاجته» كي لايتضرر أو يزداد الضّررء ثم يطهروا لكان بالماء» وأقبل على 
الزجل تعله برفق ولين وصار هذا الأعرابي بعد أن فقه» یردد اَن النبي ا ل یضربه» و نة ول E‏ 

عفو وعطاء 

تؤثر البيعة التي يعيش فيها الإنسان في طبائعه وسلوكياته» فيأخذ منها وتأخذ منه» ولقد كان 
الأعراب يقطنون البوادي والمفاوز» فأخذوا منها شدعا وعنفها قي أي مكان نزلوا فيه» وحتى أن الواحد 
منهم» کان يوه کلامه للئی ا بعنف شدید» ويخاطبه باسمه» وعسکه من ثيابه بقَوٌة» وکان ا يقابل 
معاملتهم القاسية» وسوء دجم بالرّحة والڵين» والعفو والتسامح» والابتسامة والعطاء» فتحقّق فيه قوله 
تعالى: فما رة من الله لنت كم ولو كنت فَظًا عَليظ لْقَلْب لانْمَضوا من حولك قاع عَنهُم 
امغر كم اورم في الأمر قدا عرشت فتَوكل على اله إن اله جب الوكين 4 . 

وهذه الرْهمة من من تمذيب الجفاة وتأديبهم وتربیتهم وتعليمهم» فأضحوا أساتذة الذنيا ټ 
الأدب والرمة بكلٌ ماخلق الله وقد ذكر أنس بن مالك ي أنه كان عشي مع رسول الله ب فجاء 
أعرابي وشدٌ التي بك قسوة من برده التجراني الغليظ الحاشية» فلما نظر أنس بن مالك إلى عاتق الي 
رأى أثر الشدّة فيه» ثم طلب الأعرابي من التي ب أن يأمر له من مال الله الذي عنده» فالتفت إليه 
ال ية ضاحكاء وأمر له بعطاء. 

يعذر من ل یعرفه» ولایؤاخذه بجهله 

کان ا متساعحا» يعذر من ل يعرفه» ولايۇاخذه بجهله» ويترفق به» ولامنعه مصائب الناس 
وأحزاهم من نصحهم وإرشادهم» وذات يوم مر الي ٤‏ بامرأة تبكي عند قبر» فأمرها بتقوى الله تعالى 
والصّبر» فزجرته وهي لم تعرفه» زاعمة أنه ۾ يصب مثل مصيبتهاء فلمًا قيل ها إنّه الزسول بلي فهرعت 
إليه تعتذر» فبيّن هما أن الصبر إا محمد عند الصدمة الأولى»0. 


)١(‏ أحمد بن حنبل»المسند»مسند أي هريرة لي الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاءرقم الحديث: 
0 »مۇمىسة قرطبةء القاهرة» ۰ ١١ ٤/۲‏ .قال شعيب الأرنؤوط : "صحيح وهذا إسناد حسن"ورواه القزويني» خد 
بن يزيد»الشنن ابن ماجه» كتاب الطّهارةء باب الأرض يصیبھا البول کیف تغسلءرقم الحدیث: ۲۹٥»ءدار‏ 
الفكر»بيروت»ص: ١۷ء‏ وقال الألباني: "حسن صحيح "ابن ماجةءالشنن»تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»الأحاديث 
مذيّلة بأحكام الألباني عليهاءرقم الحدیث: ٠۷١/٠١١۲۹‏ 

(۲) سورة آل عمران»الآية:۹١٠‏ 

(۳) صحیح البخاري» كتاب الأدب»باب التبم والضحك برقم الحديث: ٠1۰۸۸‏ ص: ٠١١۳‏ 

٠٠٠١ المرجع السابق» كتاب الجنائز »باب زيارة القبورءرقم الحدیث: ۱۲۸۳»ص:‎ )٤( 
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محاسبته لعماله 

م يكن التي 5 يطلق أيدي عماله يتصرفون ني أمور الرعية كما يشاؤون» بل کان نعهم من أن 
يتخذوا مناصبهم مطية لتحقيق مطامعهم» وأن يسعوا وراء مغريات ومغويات الدّنياء وينهاهم عن الاقتراب 
من الشّبهات» ويبيّن هم خطورة ركوب الأهواء والغفلة عن كيد الشيطان» ويسأمم عن أعماهمم ويتابعها 
بنفسه» ومن کان منهم مقصرا حاسبه على تقصيره» ومن قبل منهم عطايا الاس وهداياهم سحبها منه» 
وأعادها إلى بيت مال المسلمين» وقد استعمل نئ الزحمة على الصدقة رجلا من قبيلة الأزد يدعى ابن 
اللتبية» فلمّا جاءه بالمال دفع جزءا منه إليه وأخذ جزءا منه باسم المدية» فحاسبه الي وأخذه منه 
وطلب ممن يلي له عملا أن يجلس في بيته ثم ينظر» هل سيهدي الاس إليه أم لا ثم أقسم 4 أنه لايأخذ 
أحد من الال شيعا إلا بعث يوم القيامة وهو يحمل ذلك للمال على رقبته» سواء أكان ذلك من الإبل أو 
البقرء أو الغنم» ثم رفع يده بالّعاء حى ظهر إبطاه» وهو يشهد الله تعالى ثلاثا على تبليغه لرسالته. 

كما حدر التي 4 ولاته من استغلال نفوذهم» للتعسير على الاس وإرهاقهم» وقد دعا الرسول 
4 على كل من ولي أمرا من أمته واتخذه وسيلة لیشقٌ على عباد الله تعالى أن يشقق الله عليه» ومن ترقق 
مم وعاملهم بلطف من غير تعسیر أن برفق الله تعالی به" 

رفقه بالمخلفین 

خرج التي ب لقتال الوم في غزوة تبوك وكانت تي عر الصيف» فتخلّف ثلائة من الصّحابة 
من غير عذر» تم ندموا على فعلهم» وضاقت بم الأرض ما رحبت» وعندما تاب الله عليهم أراد أحدهم 
وهو كعب بن مالك اي أن يتصدّق بجميع ماله لشدَّة فرحه بتوبة الله عليه» فمنعه الي بل رحمة به 
وأمره بأن يسك بعض ماله فهو خير له» فأخبره أنه مسك سهمه الذي بخيبر لأت الله جاه بصدقه وان 
من توبته ألا بحّث إلا صدقا ما دام حيّاء وأنّه لا يعلم أحدا من المسلمين ابتلي في صدق الكلام منذ 
أن ذكر ذلك لرسول الله ب كما ابتلاه الله تعالى» وما تعمد الكذب أبدا وأنه يسال الله تعالى أن يبحفظه 
ا E‏ 
رفقه بأصحاب الحديبية 
نع أن تم الصلح بين المسلمين والمشركين في الحديبية وفرع من الكتاب أمر الي الملسلمين أن 


>۲٠: ص»۲١۹۷:ٹیدحلا صحيح البخاري» كتاب المبةء باب من لم يقبل المدية لعلّةرقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحتٌ على الرفق بالرعية والتهي عن إدخال 
المشفّة عليهم»رقم الحدیث: ١ ٤١۸/۳١۱۸۲۸‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكب رقم الحديث: ٤٤۱۸‏ »ص:۲٠۷‏ 


٦ )١ (المجلد ۷ العدد:‎ 


ينحروا تم يحلقوا» فلم يطيعوا لشدة ما أصابهم من الحزن» وقد ذكر عمر بن الخطّاب هي أنه لما فرغ 
الزسول ب من المعاهدة مع المشركين أمر أصحابه أن يقوموا للتحر والحلق فلم يقم منهم أحد» فكرر هم 
ذلك ثلاثاء فلما رأى أعم لم يمتثلوا لأمره دخل على أ سلمة ي وذكر نما ذلك فأشارت عليه أن يخرج 
إلى التاس» ولا يكلم منهم أحدا حى ينحر ويحلق» ففعل ما أشارت به عليه» فلمًا رأى الصّحابة ما فعل 
رسول الله ب تدافعوا إلى الاقتداء به حتى كاد يقتل بعضهم بعضا'. 

وقد علم التي ي الكرب الذي شعر به المسلمون فلم يؤاخذهم على عصيام ووسعهم برحته» 
ومرت هذه الحادثة كأنٌ شیا 1 يكن» وأما الذين يريدون أن يلفُقوا للصضحابة ي غمة المعصية لأمر 
رسول الله 4 فبعيونحم قذى» وفي عقوم خبل» وني قلوهم دخن» وهيهات هيهات أن يستقيم هم 
الدليلء وقد كاد الصّحابة أن يفقدوا أرواحهم حرصا على تنفیذ أوامره ب . 
المبحث الثاني :رفقه بأصحاب المعاصي 

شرع الله تعالى العقوبات لحفظ الحقوق وردع العصاة والظالمين» وم يكن الرسول بل متلهّفا 
لمعاقبة المذنبين والمخطئين بل كان يبذل قصارى جهده لتفادي عقاجم» بإرشادهم إلى طاعة الله واجتناب 
لمعاصي» والتستر على أنفسهم إن وقعوا فيهاء وقد روى عبادة بن الصّامت وي تم كانوا في مجلس 
رسول الله ب فطلب منهم أن ببايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئاء ونماهم عن الزنا والسرقة» وقتل 
التفس التي حرم الله إلا بالحقء وأ من وف منهم بذلك فن الله تعالى يأجره» وأمّا من وقع قي شيء من 
ذلك وعوقب به فهو تكفير لخطاياه» ومن اقترف شيعا من ذلك وستره الله تعالى فان أمره إلى الله تعالى» 
إن شاء غفر له وصفح عنه» ون شاء عاقبه وعدٌبه. 

وكان 4 بأمر التاس أن يتصالحوا ويتساعوا فيما بينهم» وأن يتعافوا الحدود» قبل أن يرفع أمرهم 
ن من جاب قحد وجب عل 

ولايعني هذا أنه ب برفقه ورحته يشجع التاس على الأخطاء والذنوب» فهو لايخشى في الله 
لومة لائم» له صرامة شديدة في الحفاظ على الأخلاق والقيم وتطبيق شرع الله تعالى على أي إنسان ولو 
كانت الڙّهراء إ» ومن مظاهر صرامته: 


> ٤۹:ص‎ ٠۲۷۳۱ صحيح البخاري» كتاب الشروط»باب الشروط قي الجهاد والمصالحةءرقم الحدیث:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الحدود» باب الحدود كمارة»رقم الحدیث ٤٤٦۱:‏ ص‌:۷۰۸۰۷۰۷ 

(۳) التسائي»أحمد بن شعيب»السّنن الصْغرى» كتاب قطع السارق »باب مايكون حرزا وما لايكون»رقم الحديث:۸۸۹٤»‏ 
دار السشلام»الياض»الطبعة الأولی:۹۹۹١م»ص:1۷۳»وقال‏ الشيخ الألباني :"صحيح "ءانظر:التسائي»أحمد بن 
شعيب»امجتبى من السنن»رقم الحديث: 4۸۸٥‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدّة»مكتب المطبوعات الإسلامية»حلب» 
الطبعة الأولی: ۷١/۸٨۱۹۸٦‏ 
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تنفيذ الحدود 

أ ماعز بن مالك بذنب كبيرء فقدم إلى التي بب مقرا بالفاحشة» طالبا إقامة ا لحد عليه» فرده 
التي ب مرارا رحمة به» لکته أصرٌ على موقفه» فشعوره بالذنب يؤتبه» وخوفه من عقاب الله تعالی يوم 
القيامة يؤرقه» وندمه على ما فعل يقطًع قلبه تقطيعاء ولا راحة له من هذا العذاب الذي يعيشه إلا بأن 
يسلّم نفسه للتَى به ليقيم عليه الح فيتطهّر من ذنبه» لك المصطفى بلي كان يصرفه ويأمره 
بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى» فيذهب قليلا م يرجع مرة أخرى طالبا التطهير» وهكذا قي كل مر يرده 
الي بي ويرشده إلى الاستغفار والتوبة» وني للمرّة الرابعة طلب منه الي 4# أن يفصح عن الأمر الذي 
يريد أن يطهره منه» فذكر له أنه قد وقع في كبيرة النا» فسأل الى ب من حوله عن عقله لعلّه مجنون» 
فأخبر بالتفي ثم رما كان مخمورا فقام رجل فش فمه فلم جد رائحة الخمر فيه» فحينها سأله التي 4لا 
عن ارتكابه فاحشة الرنا فأقر بذنبه» فأمر الرسول بتنفيذ حكم الله فيه م قام في الاس خطيبا من 
العشي» فذكر أنه كلما خرج مع أصحابه يغزو في سبيل الله تعالى يعمد رجل إلى بيت من البيوت» 
فيخلفهم فيه بمعصية» وتوعّد كل من يفعل ذلك بعقاب شديد ليكون عبرة لغیره". 

وهذه المعصية التي قام بها ماعز جرعة خطيرة» وخيانة عظيمة» وقد أوضح التي في خطبته مدى 
شناعتهاء فذكر أنّه كلما خرج مع المسلمين غازيا في سبيل الله» تخلّف أناس عن الخروج» وبدل أن 
يحفظوا الغائبين في عيالحم ويصونوا أعراضهم» إذا بحم يخونوخم» فهدد وتوعَد من يفعل ذلك بالعقاب 
الشديد» وأظهر مدى الصرامة التي يتصف جاء والتي ججعل نوازع الشر في التفوس تتقهقر» ومن حدثته 
نفسه بالمعاصي أن يكبح جماحها ويحذر سوء العاقبة» وتزداد شدَّة العقوبة إذا خان القاعد امجاهد ي 
أهله» وقد ذكر ي «أنٌ نساء الجاهدين في سبيل الله تعالى حرام حرمة الأمّهات على القاعدين» وإذا 
خان قاعد ججاهدا في أهله فإنه يقف أمامه يوم القيامة ويأخذ من اعماله كما يشاء»". 

رفقه عن استأذن لمعصية 

حياة الشباب ذروة قوّة الإنسان» وهي مرحلة بين ضعفين» وأيامها مزيج من الحزن والفرح 
والضّحك والبكاء والخطاً والصّواب والدّنوب والتوبة» وقد تزل قدم الإنسان ثم ترجع إلى جادّة الحقء 
ولكته إذا أراد أن يستحل الجرمة وتقدم بطلب إلى الحاكم ليأذن له في العصية اتم في عقله» فإن سلم 
عقله ۾ يسلم من العقاب» وهذا ما قام به شاب حين ضعف أمام هيجان نفسه» فاستأذن الرسول بلا 
(۱) صحیح مسلم» کتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بان »رقم الحدیث: ٤۳٩۱‏ ٤»ص:۲٠۷‏ 


)۲( المرجع السابق»رقم الحدیث ٤ ٤۲۸:‏ »ص:٠١١۷‏ 
(۳) المرجع السابقء كتاب الإمارةء باب حرمة نساء امجاهدين وإثم من خام فيهڻ»رقم الحدیث:۸ ٤٩۹۰‏ »ص:۹٤‏ ۸ 


(ا جلد ۷ العدد: )١‏ ۸“ 


في الزنا ولم يفكر في العواقب الوخيمة لفعله والمتاعب التي سوف يسببها للمجتمع حين تنشاً فيه أوكار 
الشرور» هذا الشاب لم تدعه نفسه التائرة أن يفكر في شيء من ذلك» وجرأته الغريبة أغضبت الحاضرين 
فزجروه» ولكنٌ المري الزحيم عامل الشاب بلطف ورقّة ولم يغضب عليه ولم يعتّفه ولم يغلظ له الكلام» ولم 
يطرده من مجلسه» ولم حدر الاس منه» بل أدناه منه وحرك الخير الذي قي داخله فهدأت نفسه وسكتت 
نوازعه» وخمدت نار شهوته» وتواری ميبهاء وهذا أبو أمامة ر يذكر أن شاا جاء إلى الى وطلب 
منه ان يأذن له بالزنا» فزجره القوم وأمروه بالسكوت» لکن الرسول ب ادناه منه تم سأله إن كان يرضى 
بالڙنا لأمه» فأجاب بالتفي» فبيّن له الرسول 4 أن التاس أيضا لا يحون ذلك لأمهاتم م سأله إن 
کان یقبل به لابنته فلم رض ها به فأخبره الي 4 أن الاس أيضا لا يرضونه لبناتحم» م سأله إن کان 
يرضاه لأخته فلم يرض ها به» فسأله إن كان يحبّه لعمته فلم جحبّه ها فأخيره التي ب أن التاس أيضا لا 
يرضونه لعماتمې م سأله إن کان يبه لخالته» فأجابه بالإفض» فبيّن له الرسول بي أن التاس أيضا لا 
يقبلون به لخالاتمم» ثم وضع الرسول بي يده الشريفة على الفقى ودعا له الله أن يغفر له ذنبه ويطهّر قلبه 
ويحصّن فرجه» فاستجاب الله دعاءه ولم يعد الفتى يلتفت لذلك أبدا. 

وهذا درس بليغ للمرين» فعليهم أن يعاملوا الناس بلطف ورفقء وأن يستقبلوا المخطئين منهم 
برحابة صدر ويعيروهم أماعهم» ويساعدوهم بالبحث عن حلول مناسبة لمشكلاقم. 

يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي معلقا على هذه الواقعة الغريبة: فهذا شاب عارم الشّهوة» 
ثائر الغريزة صريح ني التعبير عن نوازعه إلى حد الإغراب والإثارة» ورغم غرابة طلبه الذي أثار ال جالسين 
عليه م يكن منه ¥ إلا أن لقيه بهذا الزفق العجيب والحوار المادئ الذي يحمل المنطق المقنع والروح 
امحّب» ثم أغى هذا الحوار بلمسة حنان على صدر الفتى المتوقّدء ومع اللمسة دعوات خالصة لله تعالى 
أن يغفر للفتى ويطهّره ويحصنه» فإذا هو يخرج من مجلس الرسول الكري» كأتما كان هذا اللّقاء لنار شهوته 
E E‏ 
المبحث الغالث: رفقه بالنافقين والمشركين 

إن رفقه ب امتذت ظلاله حق وسعت الصّنف المخادع المتذبذب الذي يكاد قلبه يتميّز من 


)١(‏ أحد بن حنبل»المسند»من حديث أي أمامة ۲٠۷٠٠٠٠٦/٠»‏ وقال الميثمي: "رواه أحمد والطبراني قي الكبير 
ورجاله رجال الصّحيح"ءانظر: الميثمي »علي بن أبي بكر»مجمع الرّوائدء كتاب العلم»باب قي آداب العالم»رقم الحديث: 
٥ ۳‏ تحقيق: حسام الدين القدسي»مكتبة القدسي»القاهرة» ۳٤١/٠١٠١۹٩ ٤‏ »وقال الألباني:"سنده صحيح"»انظر : 
الألبان»السلسلة الصحيحةءرقم الحدیث: ۷١۲/۱١۳۷۰‏ 

(۲) القرضاوي»الشیخ يوسف»الرسول والعلم»مکتبة وهبة»مصر »۱۹۹۹م ص:۱۲۷١۸١۱١‏ 
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الغيظ» ويكيد للمسلمين في أي موقع من مواقعه» ويتحيّن الفرص للانتقام» وهو عليه الصلاة والسلام م 
يستثن المنافقين من عفوه وإحسانه فكان بهم رحيما» يستغفر مم ويصلي على من مات منهم حقًى اه 
ربّه» ومع ذلك بقي يعاملهم برفق ولین حسب ظواهرهم» ومن مظاهر رفقه کم: 

عفوه عن ابن سلول 

کان عبد الله بن أي بن سلول رأسا في التفاق» م يتوف عن الكيد للإسلام والمسلمين إلى أن 
مات» ومكائده أكثر من أن تحصى» فقد قذف أ المؤمنين عائشة إأي» وكان من الذين يبون أن تشيع 
الفاحشة قي الذين آمنواء وحين زعم أنه اع من الرسول ب ثارت ثائرة ابنه المؤمن عبد الله» واستشاط 
غضبا وذهب إلى الرسول يستأذنه في قتل أبيه» فأبى المصطفى وأمره بأن بحسن صحبته"» وطلب منه أحد 
أصحابه أن يقتله» فأمره النئ ب أن يتركه» حت لا ينتشر بين التاس أن الزسول بي يقتل أصحابه"» 
ورغم كل جرائمه التي كان يعملها متسترا بالإبمان» فقد صلى عليه الرسول الرحيم واستغفر له حقی نماه رب 
وقد ذكر عمر بن الخطّاب هي أنه لا مات عبد الله بن أي بن سلول» دعي التي بي للصّلاة عليه» ولا 
تقدّم الرسول ب للصّلاة وثب عمر عليه وسأله كيف يصلي عليه وهو القائل في يوم ذا وكذا وذكر له 
أشیاء کثیرة عنه آذی فیھا التي ب فتبشم الرسول ب آمرا عمر رهي أن يتراجع عنه» ولا أكثر عليه بين 
له الت بيه أن الله تعالى خيّره في ذلك فاختار الصلاة عليهم» ولو كان يعلم أنه الاستغفار له فوق الستبعين 
يغفر له لزاد على ذلك م صلی عليه وذهب"". 

واعتبر الأستاذ محمد علي تسامح التي مع المنافقين فاق كل حد فقال: "وهذا تساحه مع المنافقين 
يتجاوز كل حد» فيا له من كرم لا مثيل له» إِنه الشخصية الوحيدة في تاريخ البشرية جمعاء التي تعتبر رحهمة 
للعالمين بحكم الحوادث والبراهينء إن قلبه مفعم بالمة والعطف» وقد وسعت رحته الأصدقاء والأعداء 


(۱) ابن حبّان» د بن حبان»صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» كتاب البرٌ والإحسانءرقم الحديث: 4۲۸ تحقيق: 
شعيب الأرنۇوط»مؤسسة الرسالة بيروت»الطبعة الثانية: ۹۹۲۳١م٠»٠/٠۷١ءورواه‏ الطبران»سليمان بن أحدالمعجم 
الأوسط٬‏ رقم الحدیث: ۲۲۹ تحقيق:طارق بن عوض وعبدامحسن بن إبراهيم» دارا لحرمين»القاهرة» ٠/١‏ قال الألباني: 
"صحيح"»انظر الألباني »السلسلة الصحيحة»رقم الحديث:۳۲۲۳٠۳/۹»وقال‏ الميثمي:"رواه البزار ورجاله ثقات"» 
انظر :مجمع الرّوائدء کتاب المناقب» باب في عبد الله بن عبد الله بن ابي »رقم الحدیث: ٥۲۸/۹۰۱۰۷٦۱‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن»باب سواء عليهم أستغفرت نمم أم لم تستغفر مء رقم الحدیث:۰۷ ٠٤۹‏ ص: 
۸۷۱ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب مايكره من الصْلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين»رقم الحديث :١١١٠ء‏ 
ص‌:۲۱۹ 


(امجلد ۷ العدد: )١‏ .۷ 


الألداء على السواءء وصدق الله العظيم فيما يقول:#إوما ستاك إلا رة لِلْعَالَمِينَ4» بل إِّه أمر 
السلمين أن يلتزموا ق تعاملهم مع النافقين مما ظهر همم منهم» وقد حدث أن مسلما قتل رجلا نطق 
بالشهادة متعللاد باأنّه نطقها خوفاء فقال له هلا شققت عن قلبه؟ واستأذنه الصحابي خالد بن الوليد رضي 
الله عنه في قتل الزجل الذي اعترض عليه في القسمة» فأخبره الت ب أنه رما كان من المصلين» فذكر له 
خالد أن كثيرا من المصلين» يقولون بألسنتهم» ولكنّ قلوجم ليس فيها شيء من ذلك فر عليه التي کل 
أن الله تعالى م يأمره بالببحث في قلوب التاس» ولا أن رق بطوخم» ليعرف ما عندهم من إمان". 
عفوه عن مربع بن قيظي 
عندما خرج المسلمون بقيادة الرسول ب إلى غزوة أحد مروا تي طريقهم بحائط لمربع ابن قيظي» 
وکان من هل الفاق ذهب بصره» فلما مع وقع أقدام اسول ا ومن کان معه من اللسلمين فعمد 
إلى التراب فأخذ منه حفنة في يده تم أخبر الي ب أنه لو كان يعلم أنه حين يرميه بالتراب لا يصيب 
بها أحدا معه لما ترد قي ضرب وجه التي ب اء فأراد فرسان التي ب أن يقتلوه لكته ب منعهم رمة 
به وشفقه عليه» وبين هم أنّ هذا المنافق قد جمع بين عمى البصر وعمى القلب". 
عفوه عن جلاس بن سويد 
كان جلاس رجلا من النافقين تخلّف في غزوة تبوك وطعن في نبوة الرسول ب وامه بالكذب» 
وذکر أنه لو کان الرسول صادقا فهم أسواً من الحمیر» وکان ابن زوجته عمیر بن سعد يتر ي حجره» 
فسمع ما قاله زوج أمّه ني رسول الله يي فواجهه ما قال» وأظهر ما قي قلبه لجلاس» وأته لأحب التاس 
إليه» وأحسنهم عنده یدا» وعدّد شمائله» م بن له ان کل ذلك لايشفع له عنده إذ تکلم ي رسول الله 
ي م ذهب إلى رسول الله وأخبره بمقالة جلاس فطلبه الى ب فحلف جلاس بالل أنه ما قال» وقد 
کذب عليه عمیر» فأنزل الله تعالی فیه: لفون باتو ما الوا ولد الوا گلمة الْكَفر وروا بَعْدَ 
ونوا ا 4 نالوا وَمَا موا إلا أن أعَتَاهُم الله وَرَسُوا STS‏ 
يعَذبْهُم اله ة عَذًابا ليما في الدنْيا والآخرَة وما َم في الأَرض مِنْ وَل ولا صر 4 
)١(‏ سورة الأنبياءالآية: ٠٠١١‏ 
ص‌:۷۲۷ 
(۳) ابن هشام»عبد املك بن هشام»السيرة التبويةءتحقق: طه عبد الرءوف سعد شركة الطباعة الفنية المتحدة» ٤/۲‏ » 
وانظر :الواقدي» محمد بن عمرءالمغازي»تحقيق: مارسدن جونس»عالم الکتب»بیروت» ۲٠۸/۱‏ 
)٤(‏ سورة التوبةءالآية:٤‏ ۷»وانظر :ابن عبدالبر»يوسف بن عبد البرٌءالدرر في اختصار المغازي والشيرءدار المعارف» 
كورنيش النيل»القاهرة» ص ١ ٤٦:‏ 
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وحسنت توبته» وظهر منه بعد ذلك الخير» وعرف منه حی عرف الإسلام/. 

ومن المنافقين رافع بن وديعة وزيد بن عمرو» وعمرو بن قيس» وقيس بن عمرو بن سهل وال جد 
بن قيس وا حارٹ بن سويد" وغیرهم» وقد کان هؤلاء جمیعا یکیدون للمسلمین ليلا ونارا سڙا وجهارا 
ومع ذلك م يعاقب التي منهم أحدا بل عاملهم بكلٌ رحمة وشفقة» وهو يرجو أن أت اليوم الذي تتنؤر 
فيه قلوهم باحق وتلین لذكر اللّه. 

عفوه عن المشركين 

كان اليهود يقفون مع المشركين في تدبير المؤامرات» وإشعال نار الفتنة ضدٌ رسول الله 4 فعن 
عروة بن الزّبير أن أسامة بن زيد ي أخبره: أن رسول الله يي كان على حار» وكان أسامة بن زيد 
رديفه عليه» ذاهبا لعيادة سعد بن عبادة راي قبل غزوة بدر» وحين مر على مجلس عبد الله بن أبي بن 
سلول قبل أن يسلم عبد الله بن أي» وكان قي امجلس المسلمون والمشركون واليهودء فلما مر جم التي 4 
وضع عبد الله بن أبي ثوبه على أنفه» وطلب من التي أن لا يغبر عليهم مجلسهم» فسلم عليهم الي ونزل 
ودعاهم إلى الإسلام» وأمعهم القرآن» فأخبره عبد الله بن أبي أنه لا أفضل مما قاله مم الي واه 
لإذا کان حقًَا فلا ينبغي له أن يوڙذيهم به ق مجلسهم» وأمره أن يرجع إلى مرکبه ومن جاءه فلیحدّثه به» 
وكان في الجلس الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة إإي» فطلب من الرسول ب أن يغشيهم بقوله في 
مجلسهم وتم يحون ذلك فتساب أهل الجلس وثار بعضهم على بعض» والرسول ب يطلب منهم أن 
يخفضوا أصواتم» فلم يزل بهم حت سكتواء ثم امتطى دابته وذهب إلى سعد بن عبادة وأخبره يما حدث» 
فطلب منه سعد أن يصفح عنه ويعفو» وذكر له أن القوم قد اجتمعوا على أن يجعلوه سيّدا عليهم» فلما 
رأى الاس انصرفوا إلى الي ب لم يطق ذلك فعفا عنه الرسول ل . 

استغفاره للمشرکین 

بلغ اضطهاد المشركين للإسول 4 مبلغا عظيماء وفاقت رحة التي بحم كل وصف» فكان 
حريصا على هدايتهم حقی كاد قلبه يتفطر حزنا عليهم» فتّزل القرآن الكرم يأمره بالتخفيف على نفسه 
)١(‏ السيرة التبوية» ٥١/١‏ »والزواية أخرجها الصنعان »عبد الرزاق بن همّام»مصتف عبد الرراق» كتاب العقول»باب قسامة 

الخطأءرقم الحديث:۳١۱۸۳.تحقيق:‏ حبيب الزهن الأعظمي»المكتب الإسلامي» بيروت»الطبعة الثانية:٠ ٤٠‏ ١ه‏ 
3/1 

(۲) السيرة التبوية» ٠٠٠/١‏ 


(۳) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن»باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
کٹیراء رقم ا لحدیث ٤ ٩ ٦ ٦:‏ »ص :۷۷۸ 


(امجلد ۷ العدد: )١‏ ۷۲ 


حقی لا يموت فقال تعالى: قلا ذب فمك عَلَيْهمْ ڪرات 4ء فهو بي كان إذا قابل الاس 
دعوته بالژفض حزن حزنا شدیدا» فخاطبه الله تعالى بقوله: َلك بَاخع تَفْسَك ألا تکوئوا مُؤمنين 4 . 

وها هو الع الكفيل أبو طالب الدرع الواقي للرسول ب يسقط طريح الفراش بعد صحبة دامت 
أكثر من أربعين سنة» وفي لحظاته الأخيرة التي كان يجود فيها بنفسه» كان الدّاعية الزحيم إلى جنبه يدعوه 
للتطق بالشّهادتين راجيا أن يستجيب له» فيعتق نفسه من التار» فقال له: ياعج قل لا إله إلا الله كلمة 
أأشهد لك بها عند الله» فقال له رؤوس الكفر يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟ فأب أن يسل 
ومات على الشرك فتأم الحبيب المصطفى» وحن له قلبه» وبقي يستغفر له قائلا أنه سيبقى يستغفر له 
مالم ينه عنه» فانزل الله علیه: ما گان لي وَين آمو أن يتغيروا شري وؤ گائوا أولي فرق 
من بعد ما تبي كم انهم أصْحَاب اي04 

الأعاء للمشركين 

رغم حقد المشركين وعداوتمم لرسول الله ب ومكرهم بالليل والتهار ليل منه» وسعيهم الحثيث 
لإطفاء الور الذي جاءهم به» فاته أبى أن يدعو عليهم بالملاك. وكان يرجو مم المداية والرشاد» فقد 
قدم عليه الطّفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه وأخبروا التي أن قبيلة دوس قد عصت» وطلبوا منه أن 
يدعو الله عليهم» فقيل ستهلك دوس» لكتّه دعا هم بالمداية وأن يأ الله بهم مسلمين. 

صلة المشركين 

كان التي 4 يصل أرحامه وهم يقاطعوه» ويسالمهم وهم يحاربوه» ويحرص على حياتمم وهم 
يحرصون على موته» وكان يرتي أتباعه على هذه الرمة» فيفتح همم باب التواصل مع المشركين بالزيارة والهدايا 
وغيرها مما يوق الصّلة بينهم» ولقد جانب الصّواب أولئك الذين جعلوا علاقة المسلمين مع غيرهم قائمة 
على الكره والبغض والقتال» وساووا بين المسالمين وامحاربين» وجعلوا التهي عن مودة الذين حادوا الله ورسوله 
عامًا لكل المخالفين قي الذين» ما دفعهم إلى نشر ثقافة الكراهية» ودعوة من أسلم إلى مقاطعة أهله وأقاربهء 
وبغضهم إن بقوا على حالمم» وقد أذى ذلك بالكثير من أسلم حديثا إلى حرج شديد» وفهم خاطىء 
لتعاليم الإسلام الذي يدعو إلى التسامح والحبّة والزهمة» وحب الخير للناس أجمعين. 


۸ سورة فاط الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءءالآية: ۲ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لاإله إلا اللهرقم الحدیث: ۱۳۹۰ ص: ۲٠۱۷‏ 
)٤(‏ سورة التوبةءالآية:١۳١١‏ 

٤۸ ٥:ص»۲‎ ۹۳۷: صحیح البخاري» كتاب الجهاد والسشير»باب الذعاء للمشرکین باهدی»رقم ا لحدیث‎ )٥( 
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والذعوة إلى كره غير المسلمين ومقاطعتهم دعوة باطلة» وليست من الإسلام ي شيء» لان تعاليم 
الشرع الحنيف ترفضه بشدَة» وهو لا يتوافق مع نصوص الشريعة» التي تفرق جيّدا بين الح الذي فطرت 
عليه التفوس» مثل حب الأب لأبنائه والأمٌ لأولادهاء والقريب لأقربائه» والزوج لأهله» وبين الح 
الذيني الذي يعني الرضا بحال المشرك وكفره. 

وقد ذكر القرآن ححبّة الرسول بي لعمّه أبي طالب الذي مات على الشرك فقال:«إإِّكَ لا 
هدي مَن أَحْبَبْت وَلَكِن اله يَهْدِي مَنْ يشا وأباح الإسلام ا بالكتابية فقال تعالى: لوم 
أجل له الطيباث وطعام الین أوترا الحتابت جل لک و E‏ م وَالمُخصتاث من الْمُوْمِتاتِ 
الات ن و ا ن ف ا ان عن غو ها و 
مذي أَخْدَانِ وَمَنْ يكَفُر بالإَانِ مذ حرط عَمَلَهُ وهو في الآخرة من الناسري ن4 . 

فلايعقل أن يأمر الإسلام المسلم بكره وبغض زوجته الكتابية» وقد جعل الله تعالى بينهما مودّة 
ورمة» قال تعالى: ومن آياته اڏ حَلَق كم من انفيکم اڙواجا لتشکئوا ليها وجل بتكم موده 


إن هناك فرقا كبيرا بين بغض الكفر» وبين بغض من يحمله» والمزج بينهما من المفاهيم الخاطئة 
التي شؤّهت صورة الإسلام» وجلبت أضرارا كثيرة للمسلمين» وحياة الي ب هي الصّورة الصحيحة 
للإسلام» والتي ينبغي للمسلمين التأسّي اء والزجوع إليها لفهم التعاليم القرآنية فهما صحيحاء وقد كان 
يأمر بصلة المشركين لا عقاطعتهم» روى البخاري بسنده عن أسماء أن أُمّْها قدمت عليها مع ابنهاء وهي 
لا زالت على الشرك» في عهد قريش حين عاهدوا التي بهي فذهبت إلى الي ب تستفتيه في أمرهاء 
هل تصلها أم لاء فأمرها الأسول بلي أن تصلها'. 

قال ابن عيينه:فأنزل الله تعالى فيها:«إلا يَنهاگم اله عن الَذِينَ ٤‏ بقاتلوگم في الین 
وح لوكان الوالدان كافرين» ومن الداعين للشرك فقد أمر الله تعالى الأولاد بالإحسان إليهما وأن 


ه٠ سورة القصص»الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةالآية:ه 

(۳) سورة الرّومءالآية: ۲٠‏ 

٠٠١ ٤۷:ص‎ ٥۹۷۹ صحیح البخاري» كتاب الأدب»باب صلة المرأة أمَها وما زوج»رقم الحدیث:‎ )٤( 
۸ (ه) سورة الممتحنةءالآية:‎ 

() المرجع السابق» كتاب الأدب»باب صلة الوالد المشرك» رقم الحدیث:۹۷۸٥»ص:۷٤ ١١‏ 


V٤ )١ (المجلد ۷ العدد:‎ 


يصاحبوهم بالمعروف» وقد عامل سعد بن أبي وقاص ي أمّه بشدّة حين حاولت منعه عن الإسلام» 
فأضربت عن الطعام حقى يرجع إلى الكفر بالله» ومع ذلك نزل القرآن الكريم آمرا ابنها المتمشك 
بالإسلام» أن يكون لطيفا في معاملة والديه» ويخفض مما جناح الذّل من الرّمة» روى مسلم بسنده عن 
مصعب بن سعد عن أبيه أن أ سعد قد أقسمت أن لا تكلم ابنها أبدا» حتى يرتد عن دينه» وأن نمتنع 
عن الطعام والشراب» وطلبت من ابنها أن بمتثل أمرهاء إذا كان يزعم أن الله أوصاه بير والديه» وبقيت 
على حاله ثلاثة أيام حق أغمي عليها من شدّة الجهد» فقام إليها ابنها عمارة يسقيهاء فجعلت تدعو 
على ابنها سعد فأنزل الله عر وجل في القرآن هذه الآية «وَوصَيتا الإنْسَان وليه تًا ون جَاهداك 
لئشرك بي ما یسن لَك په عِلم فلا ٹطغھما إل مزجغکم نیکم ا كنم تعلو 4 . 

وقد أوصى #5 أصحابه بأن يحسنوا إلى أهل مصر» ويبروهم ويصلوهم للرحم التي تمتدّ إلى إبراهيم 
عليه الصّلاة والسلام» حين ذكر هم أكْم سيفتحون مصر» وعليهم حين فتحها أن يحسنوا إلى أهلهاء ما 
هم من ذمّة ورحم» وني معفى هذا الحديث قال التّووي: "وأا الذمّة فهي الحرمة والحق» وهي هنا معفى 
الذّمام» وما الحم فلكون هاجر أ إسماعيل مني ". 

فهذه التصوص تنفي الحكم بالعداوة الخالصة لغير المسلمين» ونميز بين من كان ظالما معتديا ومن 
كان مسالما» فهم في ميزان الشّرع ليسوا سواء» فالمعتدي يستحق العداوة» والمسام يعامل بالحسن. 

المدية للمشرك 

أشاع المشركون أن الرسول ب يفرق بين الأب وبنيه» والمرء وعشيرته» وينشر الكراهية بين قومه 
فيختلفون ويتدابرون» وقد كان 4 يدعوهم إلى نبذ الوثنية» وعدم الإشراك بالله تعالى ومقت الأصنام 
ومقاطعتها إلى الأبدء وأن يسلموا لله رب العالمين» ويأمر أصحابه بصلة أقارجم المشركين وعدم قطع 
أرحامهم» ومعاملتهم معاملة حسنة والإهداء إليهم» روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
شرل رى ع م عد اب المج ال بارسرل ل لو اهريت هده قها يرم اة 
وللوفد إذا قدموا عليك ؟ فقال رسول اللّه: «إمًا يلبس هذه من لاخلاق له ق الآخرة» ثم جاءت رسول 
الله ي منها حلّل فأعطى منها عمر بن الخطّاب رث حلة فقال عمر: يا رسول الله ب كسوتنيها وقد 


۸ سورة العنكبوت»الآية:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة»باب قي فضل سعد بن أي وقاص» رقم الحدیث :۰1۲۳۸ ص:۳٦٠١٠‏ 

(۳) المرجع السابق»باب وصية التي بأهل مصرء رقم الحديث: ۹۳٤٦ء‏ ص:١١١١‏ 

)4( النووي» حى بن شرف»المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»دار إحياء التراث العربي»بيروت»الطبعة الثانية: 
۹۷/۱1 
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قلت ف حلَة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله: «إن ۸ أكسكها لتلبسها»» فكساها عمر بن الخطاب 
8 أخا له مکة مشرکا». 
قال الإمام التوويً: وقي هذا دليل لجواز صلة الأقارب الكمُار والإحسان إليهم» وجواز المدية إلى 
الكمار”. 
المبحث الرابع :أساليب الي ب في تقوم أخطاء المخطنئين والجاهلين 

تعريضه بالخطاً 

كان من عادته 5 مع أصحابه مراعاة شعور المخطئ» وقبول عذر المسيء» ولا يجابه أحدا ما 
یکره» وٳذا بلغه عن أحد شيء يکرهه نه على خطته بذکر خطأً مشابه» أو أشخاص مشاهين 
للمخطئين» فيقول: «ما بال أقوام يتتڙهون عن الشيء أصنعه»)» «ما بال أقوام قالوا كذا وکذا»)» 
«مابال رجال یواصلون») «ما بال اناس یشترطون شروطا لیس فی کتاب الله دون أن یذکر اسم 
المخطى الذي قد ينكسر خاطره ويتأذّى شعوره الإنساني الذي كان التي ب يراعيه» لأنٌ التصيحة على 
للأ فضيحة» قالت عائشة إإأي: كان الي 5 إذا بلغه عن الزجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول» 
ولکن یقول:«ما بال أقوام یقولون کذا وکذا»". 

ومن ذلك ما حدّث به أنس بن مالك قال: قال التي 5 : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السشماء في صلاتم فاشتد قوله في ذلك حى قال: «لينْكَهَييٌ عن ذلك أو لحطف ابصاڑهہ». 

وكان ب4 دقيق الملاحظة» يتابع تصرفات أصحابه وسلوكياتم» فيصخح أخطاءهم بلطف 
ويرشدهم إلى صا الأعمال وأفضلهاء ولا يحقر شيا في تعليمهم» فعن أبي هريرة أن رسول الله ب رأى 
نخامة في قبلة المسجد فأقبل على التاس» فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ره فیتنخع أمامه؟ أيحثٹ 


١٤١:ص‎ ۸۸٦ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن مايجد٬ رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج») ٠۹/۱‏ 

(۳) صحیح البخاري» كتاب الأدب»باب من م يواجه الاس بالعتاب»رقم الحديث:١١ ٠١٠٦٤١١١‏ 

٥۸٦ ۳»ص:‎ ٤ ۰ ۳: صحیح مسلم» کتاب النكاح» باب استحباب التكاح»رقم الحدیث‎ )٤( 

(°( المرجع السابق» كتاب الصيام» باب التهي عن الوصال»رقم الحدیث: ۰ ٤ ٤۹:ص ۲٣۷‏ 

۲٤٥: ص‎ ٠۲۱۰١: صحيح البخاري» كتاب البيع» باب الشراء والبيع مع النساءء رقم الحدیث‎ )٦( 

(۷) أبو داود»سليمان بن أشعث»السنن» كتاب الأدب»باب في حسن العشرةءرقم الحديث ٤۷۸۸:‏ »تحقيق: جد حي الدين 
عبدالحميد»المكتبة العصرية» صيداء بيروت »ص :1۷۸ »وقال الشيخ الألباني: "صحيح"»انظر : الألبان »الشلسلة الصحيحة 
»رقم الحدیث: ٩۷/۰۰۲۰٦٤‏ 

(۸) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السّماء قي الصّلاةء رقم الحديث: ۰ >۷٠‏ ص:۲۲١‏ 


۷٦ )١ (المجلد ۷ العدد:‎ 


أحدكم أن يُستقبل فيتنځع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه» فان لم جد 
فليقل هكذا"» ووصف القاسم فتفل فی ثوبه» م مسح بعضه على بعض»'. 

الحزم في تطبيق شرع الله 

وكان يأمر الاس أن يتصالحوا ويتساعوا فيما بينهم» فيقول: «تعافوا الحدود قبل أن تأتون به» 
فما تاي من حد فقد وجب». ولا يعني هذا أنه ل برفقه ورحمته يشجّع الاس على الأخطاء 
والأّنوب» فهو لايخشى في الله لومة لائم» له صرامة شديدة في الحفاظ على الأخلاق والقيم» وتطبيق 
شرع الله تعالى على أي إنسان ولو كانت الزهراء ي. 

العدالة في تنفيذ العقوبات 

كان الرسول ب محا متساحاء رؤوفا رحيماء يقضي بين الاس بالحق» ويعدل بينهم» وهو في 
تطبيق العدالة لا يمير بين الشريف والوضيع» ولا يخشى في الله لومة لائم» ولا حابي أحدا ولو كان أقرب 
لمقزبين إليه» روى البخاري بسنده عن عائشة لإي أن قريشا أهّهم شأن المرأة التي سرقت في عهد الي 
في غزوة الفتح» فقالوا من يكلم فيها رسول الله بء فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله کي فأت بها رسول الله ب فكلّمه فيها أسامة بن زيد» فتلؤن وجه رسول الله بء فقال: 
«أتشفع قي حد من حدود اللّه؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلمًا كان العشي قام رسول الله 
ب فاختطب فأثنى على الله بما هو أهلهء تم قال: «أما بعد! فعا أهلك الذين من قبلكم أكّم كانوا إذا 
سرق فيهم الشّريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وإِيّ والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

القصاص العادل 

كان 4 يطبق العدالة على جيع التاس» غنيّهم وفقيرهم» قويّهم وضعيفهم» سيّدهم وعبدهم 
فالجميع بين يدي عدالته سواء» يأخذ الح من أي كان» وينصف للمظلوم كيفما كان» عن أنس بن 


مالك ي أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل هما: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حى 
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معاملة المخطفين والجاهلين في ضوء السيرة النبوية العطرة ۷۷ 


سمي اليهودي» فاق به إلى الى ي فلم يزل به حق أُقرّ به» فرْضٌ رأسه بالحجارة». 

فهذه بعض مظاهر رفق البَيّ ب التي دلت على نجاحه في تربية وتعليم أَمّة لا تعرف القراءة 
والكتابة» حيث كانت قبائل مزقة متناحرة» ترؤع الاس بالتّهب والستلب» وتشعل نار الحروب ال جائرة التي 
لا تترك وراءها إلا الخراب والمار» فأصبحت ترفع للعلم لواءء وأينما حلت يسود الأمن والشلام لقد 
ساسها التي ب برفقه وتساحه فكانت خير أَمّة أخرجت للتّاس. 

يقول المستشرق غوستاف لوبون: «إِنٌ حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبيّة 
الوحشية في عام الإنسانية» فلقد كان العرب أساتذتنا... وإنّ جامعات الغرب لم تعرف هما موردا علميا 
سوى مولفات العرب» فهم الذين مدّنوا أوروبًا مادة وعقلا وأخلاقاء والتاريخ لايعرف أمة أنتجت ما 
أنتجوه »إن أوروبًا مدينة للعرب بحضارتا. .....ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأول 
أرقى كثيرا من أخلاق أمم الأرض قاطبة». 
هم نتائج البحث 

بناء على ما تقدم في هذا البحث فإن العودة إلى سيرة التي ب هي الصورة الصحيحة للإسلام 
والتي ينبغي للمسلمين التأسّي اء والزجوع إليها لفهم التعاليم القرآنية فهما صحيحا من شأنه أن يحقق 
سعادة البشرية جمعاء» وإِن من النتائج المهمة التي ظهرت خلال هذا البحث» مايلي: 
١-رفق‏ التي ب في تعامله مع المخطفين وال جاهلين لا مثيل له. 
۲- مراعاته 4 لشعور المخطى» وقبوله معذرة المسيء» ليست مقتصرة على المسلمين فقط» بل شملت 
حى المنافق والمشرك. 
-٣‏ ضرورة الصرامة والحزم في إقامة الحدود لحفظ الأمن والشلام ف المجتمع . 
٤‏ - العدل في القصاص يحفّق العدالة الاجتماعية. 
-٥‏ رعاية الإسلام للتعايش السّلمي بين التاس. 

وصلّی الله على نينا ُد وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیما. 
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